العمور الخالى " 


الهند مي التي أعطتنا الطريقة البارعة للتعبير عن كل الأعداد بمشرة رموز » ولكل 
رص قيمة موقعية وقبمة مطلقة فكرة .همة وعميقة وهي من السهولة بحيث نتجاهل 
مرريتها الحقيقية ولكن هذه السهولة نفسها وتسيرها المظيم ميم العلميات الحسابية » 
وضعت علم الحساب في الصف الأول من الاختراعات المفيدة ويزداد إعجابنا بمقمة هذا 
الإبداع حين نعل أنه فات عبقرية أرثعيدس وآنولنيوس » وهما اثنان من أعظم رجال 
الماضي القديم . 
لابلاى 


ترن في أذني » وأنا أ كتس هذه السطور » الأرجوزة القديمة : 
عالط 8026 عستلدع ]1 
عا ك-9مءاعخط 5 1ه عتتغ 126 10 غطعددة1' 


« القراءة والكتابة والحمساب 
نَسَلّم على إيقاع عصا المتزران 6. 
وأرى في هذا الفصل أن أرو يك قصة احدى الراءات الثلدت 400 تلك الت يكانت 
أقدمها وأشدها ساسا عند الجنس البشري . 
إنها ليست قصة إبداع لامع أو عمل خارق أو تضحية نبيلة » لكنها قصة التعثر الأعمى 
وال كتشاف بالمصادفة والنبه . قصة مخبط في ظلام وحجب لأنور . قصة »ثدونة بالتجساهل 
والتحز » وباارأي الصائب بطمسة التعصب للتقاليد 6 وبالفكر طالت عبودءقهة للعادة » وبالااختضار 
قصة البشرية . 
(*) هذا هو الفصل الثاني من كتاب « العدد لغة العلم » تأليف الدكتور 216غتة2 705135 استاذ 
الرياضيات في جامعة عمسيلاند في الولايات التحدة 
)١(‏ يطلق في الانكليزية أحياناً على القراءة والكتابة والحساب اسم الراءات اثلاث ؛ لأن أسماءها كانت 
تبدأ بحرف الراء م يتبين من الشعر الانكليزي الثبث في صدر البحث . 
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محى الدين يوسف 





١ 

إن كتابة الأعداد » قديمة” في الأرجح قدم اللكية الحاصة » ولا شك » الا القليل في أنها 
نشأت عن رغبة الإنسان في أن يسحل قطعانه وبضاعته فالمزوز في عصا أوشحرة » واللهدوش 
على المجارة والصخور » والإشارات على الطين »كانت أقدم الصور لهذا الجهد في تسجيل 
الأعداد برموز مكتوبة والبحوث الآثرية تتتسّع” مثلهذه التسجيلات الى أزمنة واغلة في القدم » 
فقد وجدت في كهوف الإنسان قبل التارخ في أوربة وإفريقية وآسية . فالترقم -- أي كتابة 
الأعداد - قدي قدم الاغة الكتوبة في أقل تقدير » بل هناك ما يشير الى أسبقيته » ويحتمل 

أن كتابة الأعداد هي التي أوحت بسكتابة الأصوات . 
وأقدم التسجيلات التي يظهر فهها الأستمال المنظم للاأرقام الكتوبة » هي التي خلفهبا 
السوصيون والصريون » وكلها تنتعي في قدمها إلى عبد واحد يع حوالي سنة ق.م. 
وحن حين نفحصها ندهش للتشابه الكبير بين القواعد ااستغملة فنها . وهناك بالطبع أحمال 
حدوث أ تصال بين الشعبين بالرغم من المسافات الفاصلة بينع) . على أن ما هو أ كثر 1 حمالا 
أنه تيا في وضع الترقيم أيمسر السبل » أي أن كتا تيه تفرعتا عن سملية الحز الطبيعية . 


ا ا 0 ا ظ 
5 0 ١ز4»‏ لقي نف لإهرهم]ترا5 ١‏ 
كلذ اهن لها 333 ] قفد لذ ل سسا ها ل ل الل[ 
١‏ | 69 الاسم ماسش بيه اسع اساااا ا 
يي 0 


( الترقم القديم ) 
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المعؤ د الحالي 


يا 


( صورة مخطيطية لعصا الترقيم الإنكليرية ) 

وسواء أكان الترقهم بالحط المسماري للبا بلبين القدماء أو بالوبروغليفية على أوراق البردي الصرية 
أو بالا شكال الثريبة في السجلات الصينية القدعة » فاننا ‏ في القيقة ‏ نحد ف يكل مكارف 
مبدءاً "ميا وانحاً » فكل عدد حتى التسمة هو موعة شطي » ويستعمل البدأ نفسه تند 
التسمة للوحدات ذات المئف الا على » مثل العشرات واائات ... اخ حيث كل رموز خاصة 

5 0 

إن عصا الحساب ”© الإنكليزية ؛ وهي من أصل غامض ولكنه في الاأرجح قديم جداً » 
تحمل من غير شك الصفة الجمْاية أيضا . ( وتحد صورة مخطيطية لنمصا في الششكل السايق ) . 
فتكل حزة أو ثلمة » تمثل ياوناً استرلينياً ( الدينار الإنكليزي الذهب ) . أما الثل ال كبر » فتعثل 
٠‏ ياونات أو ٠‏ ياون ... عل . 

ومن المجب أن أستمال هذه العصي أستمر في انكلترا عصوراً كثيرة بعد أقباس الترقم 
الحديث الذي جعل أستمالم! مضحكا » فقدكانت في الواقم مسؤولة عن حادث خطير في مجحاس 
العموم . وقد وصف جارلس دكئز هذا الحادث بسخرية منقطمة النظير في خطبة حغطيها في 
الإصلاحات الاإدارية بعد الحادث ضع سنين » فقال : 

« أدخلت قبل أجيال » في دبوان وزارة الالية » طريقة همجية في إمساك المسالات على 
عصي ذوات حزوز أو ثلم ؛ وسحلت الحسابات ناما كم كان رو بنسمن و مسحل #وعه في 
الجزيرة المنقطمة . جمهور من المحاسبين ومسا في الدفائر والسحلين » ولدوا.وطتواء ولك 
الاسلوب الحسكوي” حرص على هذه الممي ذوات الث مكأنها أحمدة الدستور . وأستمر حفظ 
حسابات المالية على شظايا معينة من خشب الدردار » تسمى 25811185 ففي زمن جور ج الثالك 


)١(‏ كلءن5 نرالة 
حى 


نحي ألدين وسف 
سأل أخد أحاب النفوس الثائرة : هل الاستمرار على هذا المَسك المنيد بعادة بإلية أمن 
واجب » على تبسر الاأقلام والحبر والورق وألواح الكتابة وأقلام الرصاص ؟ وهلا يحب اجراء 
نفيير ما في ذلك ؟ سكن الجود في الااساليب الحكومية أحر غضباً » لجرد ذكر هذه البدعة 
الجريئة ! وأستمرت الحال حتى عام 1875 حرث أه-كن إلغاء هذه المصي وفي عام ١8+4‏ 
وجد أن قد را كم مها كنات عظيمة » فكان لا بد من التساؤل جما يحب مله هذه القطم 
الخنثنبية القديمة البالية التمفنة التي خرها الس وس . وكانت هذه القطم الأشبية مخزونة في 
مقي وكان من الطبيعي أن يخطر ببا لكل من له مسكة من المقل ألا شيء أسهل من 
افسماح. للبائسين الجاورين اوستمنستر بمحملها وأمخاذها وقوداً ولكنها لى تكن نافعة يوما ماء 
فأرادها موظفو الكومة الحامدون ألا تكون نافمة إطلاقا » فصدر أعس بإحراقها سراً . 
وحدث أمها أحرقت في انون مجاس الاوار'دات » ولكن الثار سرت من ألا تون الملوء مبذه 
النسي المسوخة إلى خشب اليثاء نقسه » وسرت مها الى محلس العموم » فاستحال الجلسان 
إلى رماد » فاستدعي الممارون لتشيبد غيرها » وحن حتى الآن في االميون الثاني من النفقات » . 
4 

يقابل هده الجملمة الصرفة لاقدم التستجيلات » الترقمم الثر تدي وعثل الا عداد ذمة 
بأحرف البجاء بتعاقها النطوق به وأقدم شاهد على هذه القاعدة هو الترقم الفينيقي » وقد 
نتنأ في الاأغلب-من الماجة الى الأ ختصار الذي أقتضاه تهقد التجارة التنامية ولا شك في 
أن الترقيمين العبري واليوناتي » إنا نبتا من أصل فينيقي »“-فقد م أقتباس النظام الفينيقي يجملته ؛ 
ؤمئة حرو العا وق القن ١‏ حعفظ .باصرات هذه الحروق 0 


وترى من الجهة الاآخر ى في الترقم الروماني الذي بي الى اليوم أ رتداداً واضحاً الى الطرق 


010 1 آآ 0 





)١(‏ يقصد الؤلف أن الحروف الفينيقية ترم لأعرين » فهي من جبة حروف هجاء تألف مها 
السكليات:٠‏ وكثل أصوانا مقيلة » وفي من <بهة أخرى بر صل لأرقام سحل مها الأعداد ,2 والذن اقتبسوها 
قبلوا هاذدين. الكتيلين مع 


ويك 


الممود المالي 


الجملية القديمة . على أن التأثير اليوناني فيه » يظهر من الرموز الحرفيسة التي أقتبست لبعض 
الوحدات » مثل كا للعشرة و © لدثة و36 للاألف ولكن الاستعاضة بالحروف عن رموز 
الكلدانيين والمصربين الت يكانت أ كثر جالا » لا يمني المدول عن الفكرة . 
٠‏ 

لقد وحل نشوء الترقيمات القدعة التعبير الهائي عنه ) في النظام الترتييي اليهناني ١‏ 
والنفظام المي الروماني . واسكن أيه الاأفضل ؟ لوكارث الغرض من الترقيم لا يتعدى 
النسجيل الختصر للمقادير » لما كان لهذا السؤال خطر أما وليس هذا هو اللوضشوع الأساسي » 
فالسؤال الذي يفوقه جدآً في المطورة هو : ما س_دى صلاح النظام للعمليات الحسابية ؟ وأية 
سهولة عنحها إإها ؟ 

فن وجبة النظر هذه يصعب أ تيار إحدى الطريةتين » فكاتاها عاجزة عن إبداع حساب 
يتمكن الرجل التوسط الذكاء من أستعاله . ولذلك لم يحدث تقدم يذكر في فن الحساب منذ 
غخر التاريخ حتى ظهور الترقيم الوقمي . 

وذلك لا يمني أنمدام ال حاولات لا ستنباط قواعد للعمليات الحسابية مهذه الا رقام . ويتجل 
مبلغ صعوبة هذه القواعد في الإيجاب الشديد الذي كان ينظر به الى كل حساب في تلك الأيام . 
فالرجل الماهص مهدأ الفن »كان بعل وا بقوى نكاد تكون خارقة للطميعة . وقد يفسر لنأ 
ذلك سبب أهتّام رحال الدين بالحساب منذ أقدم المصور . وستتاح لنا الفرصة فما بعسد لنبحث 
بتفصيل أ كثر هذه العلاقة بين الرياضيات القديمة وبين الشعائر والأسرار الدينية » وذلك لايصدق 
على الشرق القديم وحده حيث نساج العلم حول الدين » بل إن الاغريق التنورين لم يحرروا 
أنفسهم بالكلية من تقديس العدد والهيأة . 

ولا تزال هذه الروعة محتفظة بالبقاء بعض الأحتفاظ حتى اليوم » فالرجل الأعتيادي 
يشخص القابلية الرياضية بسرعة التعامل بالأرقام « أنت رياضي ! إذن لن جد مشقة في حساب 
ضريبة دخلك . » أي رياضي لم يخاطب عثل ذلك لا أقل من مية واحدة في حياته ؟ بل ريما 

مركم 


أنطوت هذه الكلات على سخرية لا شعورية أو ليس أشد الرياشيين تبحراً هو أبمدثم عن 
ججيع الشكلات التي تصاحب ضرببة الدخل ؟ 
. 

هناك قصة تاجر ألماني في القرن اللحامس عشر لم أوفق للتثبت من سحها » ولكنها مثل 
الوضع القاتم يومئذ بصورة لا أ تمكن معها من مقاومة الإغراء بنقلها كان للتاجر ولد عزم على 
ما يظهر أن يثقفة ثقافة جارية عالية » ف ستشار أستاذاً في جامعة » وسأله عن البلد الذي بحسن أن 
يبعث أ بنه اليه» فاحابه : 2 اذا كان مسبج الرياضيات للشاب سيقتصر على الجع والطرح ©» 
فبحتمل إمكان حصوله على هذه المعلومات في إحدى الحاممات الا لانية 6 » وأستمر في حديئه 
فقال : « أما فما يخص الغرب والقسمة » ققد نحسنا كثيراً في إيطالية © التي هي في رأيه 
القطر الوحيد الذي عكن فيه دراسة مثل هذه العلوم العالية . 

والواقم أن ممليات الضرب والقسمة كا كانت تمارس يوءثذ » لا تتشابه مع العمليات الحديثة 
ذوات الأسم نفسه » إلا في القليل التافه » فالشرب مثلاً كان سالسلة من التضميف ؛ وهو 
الأسم الذيكان يطلق على استخراج مثلى المدد وبثل ذلك كانت القسمة يجري بالتنصيف » 
أي باستخراج نصف المدد ويمكن تكوين فكرة واضحة عن مستوى الحساب في القرورتف 
الوسطى بمثال سأستعمل فيه الرموز الحديثة : 





اليوم في الشرن الثالث عشر 
45 
؟ ١‏ 5 ع ؟ جد ك١‏ 
م" ١‏ 5 ع جح 515 عنم ع وما 
45 كعم جح وما عرز ؟ حدايمن 
موه 


م لم١‏ ل 5 ح موه 
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الميمود الحالي 


بدأنا نيم ماذا تمسكت البشرية » في إصرار » بوسائ لكالله_داد » بل حتى بالعصي ذوات 
الحزوز . فالحسابات التي يحرها طفل اليوم »كانت تستدعي خدمات ا ختصامي » وما لا يحعاج 
اليوم الى أ كثر من بضع دقائ قكان يتطلب في القرن الثاني عشر أياما من العمل المقد . 

وقد أتخذت الزيادة الكبيرة في سرعة تعامل الرجل الأعتي ادي اليوم بالأعداد دليلاً على 
مو العقل الإنساني وحقيقة الأمر أن الصموبات التِيكانت تجاءه” يومئذ » مي من مستلزمات 
الترقيم المستممل » وهو نرقم لا يقبل القواعد الهلة الواشحة . وأ كتشاف الترقيم الوقمي 
.الجديث » أز ا هذه المقبات » وجءل الحساب في متفاول أغى الناس 

7 

إن التعقيدات التزايدة في الحياة » وفي الصناعة » والتتحارة . وملسكية الاأرض. » وأقتناء 
العبيد ؛ وفي الضرائي والتنظم العسكري : كل ذلك أستدعى إجراء حسابات على ثيء مرك 
التمقيد أوسع من نطاق طريقة أمستمال الاأصابع ٠‏ وكان الترقم الصلب الذي لا صرونة فيه 
عاجزاً عن سد الحاجة . إذن » كيف تسنى للانسان في أثناء خسية آلاف, سبنة من الحاة 
التتعضيرة » التي سبقت الطريقة الحديئة في الترقهم » أن يتغلب على هذه الصموبات ؟ 

الجواب عن ذلك أنهكان عليه أن يستمين » منذ البداية » بالوسائل الآلية التي همي واحدة من 
حيث الا ساس » وإن أختلفت أشكالها بأ ختلاف الزمان والمكان . وككن تمثيل الحطة بالطريقة 
العجيبة لاحصاء الميش في مدغشقر » فقدكان على الجنود أن يحة_ازوا واحداً وراء الآخر ممراً 
ضيقاً » وأن 'نسقط حصاة ع نكل واحد » فإذا بلغ المدد عشرة » أسقطت حصاة على الكومة 
التيتمثل العشرات ؛ ويستمر المد» فاذا جمع عشر حصّيات في الكومة الثانية » ألقيت حصاة 
على الكومة التي تمثل المئات » وهكذا حتى يكال عد جيع الجنود . 

ومن هذه الرحلة لا توجد إلا:خطوة واحدة لامد على اللوح الحاسب أو المداد الذي 
وجد بالفمل بشكل أو آخر في جميع البلدان التيكان عندها أسلوب للعد . والعنواد » في صورنه 
العامة » يتألف من لوح مستو مقسم الى سلسلة من الاعمدة التوازية وي لكل عمود صنفا 

/ا© 





ممتقلا من الرائب المشرية » كالوحدات والمشرات والثئات .. الح » والاوح عنيود « طقماً © 
من المدادات ( المرز أو الا زرار ) تستعمل لبيان وحدات العدد م نكل صنئف مثال ذلك 


ثيل المدد 4/اه على المداد » أن وضع ؟ عدادات على العمود الا شير الاين » و ل/ا على العمود 
الذي يليه » و © على الممود الثالك . 





( صورة مخطبطية للوح الحاسب أو المعداد ) : 
الأنواع البكثيرة من المداد ؛ لا مختلف فما بيها » إلا في رحكين الا مدة وشسكل 
امدإدات . فالا نواع .اليونانية والرومانية »كانت عدادانها منثورة . أما « السوان يان 6 الصينية 
الحالية » فلها كرات مثقوبة كالحرز منظومة في ةضبان دقيقة من الميزران والسزاتي :520260 
الأروسية كالممداد الصينى ؛ تتألف من إطار وك عليه أسلاك معدنية دلق علها الا زرار 
المدادة . وفي أغلب الظن أن لوح الرمل الحندي القديم »كان أيضاً نوعا من الممداد في فكرته » 


#١ 


الممود الحالي 


إذ يوم مقام العدادات فيه إشارات قابلة للمسح مكتوبة على الرمل . 

وأصل كلة ددهدطة المداد غير حقق » فبعشهم يمزوها الى كلة عوط السامية » 
وممناها الغبار والتراب » ويعتقد آخرون أنها من السكلمة الاغريةية «دطه وممناها اللوح . 
وكانت هذه الآلة شائمة الأستمال عند الاغريق » وقد ذكرها هيرودتس وبوليبوس ويذكر 
هذا الأخير عند تعليقه على بلاط فيليب الثاني ملك مقدونية العبارة الوحية الأنية : « وكحجارة 
الممداد لني قد تساوي قيمها في كظة قنطاراً من الذهب وفي أخرى قطعة م الاين 6 
كذلك حاشية اللك :كانت نظرة اللك ترفمها في لحظة الى قلة السعادة » ومخفضها الى موضع 
الرثاء في أخرى « 

ولا يزال لوح الحساب هذا قيد الأستمال حتى اليوم في الناطق الريفية في روسية » وفي 
أنحاء الصين حيث تستمر على ضامة وسائل الحساب الحديئة أما أوربة النربية وأمريكة » فقد 
بهي فها المداد بحرد تحفة » لا يراها إلا القليل من الناس في الصورات وقليل من يعرف 
مدى | نتشار أستمال العداد في وطنه قبل بضع مثين من السنين فهو بطريقة ماء كان يساعد 
على حل الشكلات التي تستعصي على الترقم السقعم 

4 

ومن يتأمل تأررعخ الحساب الى حين أ ختراع مبدأ الوقع » تتملكه الدهشة من ندرة الإبداع 
فيه اقد شاهدت هذه المدة الطويله التي تناهز خسة آلاف عام سقوط حضارات كثيرة وقيام 
غيرها » وقد خلف كل مها تراثا في الأدب الفني والفلسفة والدين ولكن ماذا كان يمل 
التقدم في ميدان الحساب أقدم فن مارسه الإونسان ؟ الجواب : ترقهم لا صصونة فيه » بلغ مك 
ركاكته أن جعل التقدم مستحيلا على وجه التقريب » ووسيلة حاسبة بلغ من ضيق نطاتها أن 
الحسابات حتى الا بتدائية منهاكانت تستدعي خدمات خبير وأدهى من ذلك أن الإنسان 
أستعمل هذه الوسائل الاف السنين من غير أن يحدث نحسيناً واحداً يستحق الذدكر في الآلة ؛ 
اوفك كر امهية واخدة الى النظام . 
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ربماكان هذا النقد صارماً » فليس من المدل أن حك على إنجازات عبد بعد بمقاييس 





زماننا ذي التقدم التسارع والفعالية الحمومة » ومع ذلك إذا قورن بالْمو البطي- للا راء في 
المصور الظلة » يحد أن تاريخ الحساب يءطى صورة حيبة للركود القفر 

وإذا نظرنا مهذا الضوء ؛ يحد أن أختراع المندي الجبول الذي أ كتشف مبداً « الوقم » 
في العصور الاولى بعد اليلاد يتتخذ ضخامة الحدث العالمي . ولم تكن هذه الفسكرة محولا 
أساسياً عن الطريقة الألوفة حسب © بل ألم الآن أنه لولاها لا أمسكن حدوث تقدم في علم 
الميبات: :والفكرة مع ذلك من السهولة بحيث لا يصعب إدرا كبا حتى على أغى طالب علم » 
وبنيان الاغة المددية بوحي بها الى <-د ما. والواقم يظهر أن أول جهد لترجة عمل اللوح 
الحاسب الى لغة الترقم »كان يحب أن ينتج عنه أ كتشاف فكرة اللوقع 

ومما يحيرنا على الأخص أن عظاء الرياضيين فى عصر الإغريق الكلاسيكي لم يعثروا عليها 
أكان ذلك بسبب أحتقار الإغريق لاعلوم التطبيقية » حتى أمهم كانوا يتركون تملم أولادهم 
للعبيد ؟ فإنكان الاعسكذلك » فكيف نفسسر إذن أن أمة أعطتنا على الهندسة على هذه 
الدرجة من الرقي تحزت أن تبدع جبراً ولو بدائيا ؟ كذلك أليس من المجيب أن الجبر ذلك 
الحجر الاأساسي في الرياضيات الحديئة » نشأ في الحند أنِسَاً حوالي الزمن الذي ظهر فيه الترقم 
الوقمي ؟ 

إن الفحص الدقيق لتكون نظامنا الترقيمى الحديث » قد ياقى ضوءاً على هذه الا سئلة . 
فبدأ الوقع يتألف من إعطاء الرقم قيمة تعتمد لاعلى العضو الذي عثله في التتابم الطبيمي فقط » 
بل عليه وعلى الوقم الذي يحتله بالنسبة الى الرموز الأخرى في المجموعة فلارقم ” مثلاً مسان 
محتلفة في الا عداد الثلانة 45" 2 217/06 8896 . فهر في الحالة الا ولى عثل أثنين وفي الحالة 
الثانية يمثل عشرين » وفي الحالة الثالثة يثل مثتين . والواقع أن 47 هي تعبير مختصر لثلاث 
مثشات »© زائدا أربع عشرات » زائداً وحدتين 


لياه 


الممود الخالي 


ولكن تلك هي بالضبظ خطة اللوح الحاسب حيث تمثل عليه 47 بالصورة الآتية : 


د 1 مه و 


ويلوح لنا - كا بينت سابقاً - أنه يكفي أن تترجم هذه الخطة الى لئة الأرقام » لينتج 


عنها من حيث الجوهم ما لدينا الآن . 
هذا صحيح ! ولكرء هناك صعوبة واحدة » وهي أن أية محاولة لممل تسجيل ثابت 
لعملية أجريت على اللوح الحاسب سيلاقي العقبة التي يجمل تسجيلا مكل - 2 2 يجوز أن 


يعثل أيا كان من الأعداد اا كالسا ولس ا. .م #08٠‏ » وغيرها واتحنب صدأ 
النموض يصبح مرى المي ايحاد طريقة لتثيل هذه التّمّرء أي أن ما تمس الحاجة اليه عو 
« رص للعمود الخحاللي 6 

ولذلك نرى أن التقدم غير ممكن مالم خترع رمش للصنف الاي » رص للاشيء وفو اتصغر 
الحديث والممّل الاغريقي الادي لل يتمكن أن يتصور اللو كمدد » فضلاً عن أن يمنح الخاو 
رما . كذلك لم بر الهندي الجهول في الصفر رمزاً للائيء ؛ فالكلمة الحندية للصفر هي سو تيا 
رتك وهي تمني الفارغ أو الحالي » ولا تتضمن معنى لا شىء أو المدم ٠.‏ ذجنيع التلؤاهر 
تشير الى أن أ كتشاف الصفر حاء بالمصادفة عند محاولة القيام بتسجيل ثابت * للا تغموض فيه » 
مملية أجريت على اللوح الحاسب 

أما التكيفية التي أصبحت مها كلة سوذا الهندية تسمى اليوم 2650 + أي الضفر ؛:فعي 
من أمتع الفصول فني تاريخ الثقافة . ذلك أن العرب حين أقتبسوا الترقم المندي في القرث الماششر 
الميلادي ترجوا كلة سونيا الهندية بكلمتهم الغربية ( صفر ) 5 وممتاها في تلك اللنة قارغ.. فلا 
أدخل الترقم المندي - العربي في ايطالية لأول مرة » منحوا الصفر مئة لا تيئنة » فسمؤة 
ستستطمع2 زفيروم حدث ذلك في أوائل القرن الثالك عشر ' وطرأ على التكلمة في القرث 
الذي عقب ذلك سلساة من التغيرات أنهت الى كلة 2820 زيرو الإبظالية . 


عد 


نحي الذين يوسك 

وفي حؤاليه ذلك الشاريعخ كان خردانس غراروس وتاتتدعهفمة]! كسه3000: يدختق 
الام الرفي الى أللانية » فا حتفظ بالتكلمة العربية بتعديل طفيف » فضارت 1528© سفرا . أما 
الأستمرار مدة من الزمن على أ سنتمال كلة سفوا ومشتقنامها لإدلالة على الضفر في البيآت الملدية 
في أوربة » فواشح » حتى أن كاوس وودة© المظايم » وهو آخر رياضي القرن التاسع عشر من 
ألفو | باللاتينية »كان لا يزال يستعملكلة سفرا 05:8 هذا العنى . وتقلت هذه الكلمة في اللئة 
الا تكليزية الى كلة سايفر #وطمذ© وحافظت على المنى الاأصلى للصفر . 

ويتمثل موةف عوام الناس من هذا الترقم الجديد أن كلة 0168 أستعملت يمعنى إشارة 
سرية أو لغزء بعد إدخال الرقهم في أوربة بزمن يسير » ولكن ذلك أندثر في المصور التالية 
والفملى :م36 » ومعناه حل الامز » بي رمراً لتلك الاأيام الحالية 

وشاهدت الرحلة الثانية في هذة التطووات أنتشاراً أو شع لفن المسساب . ومما هو جدير 
بالندكو أن الخشمة: الا ساسية التي يؤديها الصفو لم مخف على الجاهير » فلواقع أمير شخصوا 
العظام كله بأغرب أجزائه » أي السفرا دعطمة© » ويفشر ذلك لنا كيف أن هذه الكلمة » 
بصينها الختلفة زيفر 21805 شيفر #8#نط0 .. ال » أخذت معنى الترقم » وما الت محتفظ به 
الى اليوم في أوربة . 

ولقند سيب هذا العتى الزدوج ‏ سفرا العانية ومعناها الترقيم وعفرا المادية وبمناها الصفر - 
بلبلة كبيزة » وذعيت تخاولات العلماء لإحياء ممنى التكلمة الاأصلى سدى ؛ لان جذور المق 
العأ يكانت: قد تنلقلت تميقا » وكان على الغلناء أن خضاموا للمعنى العائي » وأستقر الا'عص أخير] 
على أستمال التكلمة الايطالية :م2 في العتى الذي تستعمل به اليوم . 

وأعطيت كلة السكوريمم خدمطةتهمهاة مثل هذه الاأعمية » فالصطل حك هو مستغمل ايوم 
يعني أبة عخلية كانت من العمليات الرياشية التي تتألف من عدد غيز فعين من الخطؤات السابية 
التي يستعمل في كل مها نتيحة الخطوة السابقة لها على أن هذه الكلمة كانت فما بين القرنين 


يفف 


الممود الحالي 


العافسر والخامس عشر مرادفة للترقهم الوقمي ونعل الآن لالم تكن إلا تحريفاً لكلمة 
الحوارزني » وعو أسم الرياضي العربي - في القرن التاسم -- الذي تقل" كتابه الى اللاتينية » 
وكان هذا السكتاب أول مؤلّف في هذا الوضوع وصل الى أوربة 





١١ 

أما الآن وقد أمبح الترقم جزءاً من حياتنا اليومية » فقد يظن أن تفوق هذه الطريقة 
وقومها على التمبير بأّختصار » مع السهولة واجمال اللذين منح.ها للحسابات »كان يجب أن يضمن 
الترحيب بها والآنتشار السسريم لها ولكن الحقيقة أن التحول اليهالم يكن فورياً » بل 
أستغرق عصوراً عديدة فالصراع بين أنصار العداد الدافمين عن التقاليد القديمة » وأنصار 
الخوارزي الذين يدعون الى الإصلاح ؛ أستمر من القرن الحادي عثير الى القرن اللخادس عر » 
وص بجميع المهود الأعتيادية الرجعية القاوسة للتجدد العمىي ففي بمض الأما كن حرم 
أستمال الاأرقام العربية في الوثائق الرسمية » وفي أما كن أخرى حرم أستمالها بتاناً » وك هي 
المادة لم ينجح النع في محقها » ولكنهكان عاملا في أنتشار أستمالها سراً . وتشهد على ذلك 
ساحلات إإطالية في القرن الثالك عفشسر حيث كان يستعممل التجار الترقم العرني 
2 قر 6 سراية . 

ولكن رد النمل جح في وقف تقدم هذا النظام الجديد ونحسينه لأمد ما » فل يحدث في 
أثناء أعصر الآ نتقال هذه إلا التزر اليسير مما له قيمة جوهسية أو أثر خالد في فن الحساب . 
فالشكل الحارجي للا رقام وحده م بسلسلة من التغيرات لم تكن براد مها التحسين ‏ بل لأن 
الكتب في تلك الايام كانت تنسخ باليد . والواقع أن الارقام لم تتخذ شكلا ثابتاً إلا مد 
أستحداث الطباعة . ويمكن أن تشيق دغل سبيل الا ستطراد. أن أثر الطباعة كان من القوة في 
تثبيت أشكال الار قام يحدث أن الار قام من حيث الجوهسكان لها اليوم الظهر الذي كان لها في 
القرن االحامس عشر . 


كيام 


حي الدين يوسف 
١‏ 

ولا يمكن محديد التاريخ الذي م فيه النصر الحاسم لأنصار الموارزي » ولكننا نمل أن 
أنتشار الترقم المديدكان في أوائل القرن السادس عشر أمراً لا جدال فيه . ومنذ ذلك التاريخ 
سار التقدم من غير عائق » حتى إنه في غضون الئة سسنة التي حاءت بعده كانت جميع قواعد 
الممليات للا عداد الصحيحة والكسورالاعتيادية والعشرية قد بات بالفمل الدى والصيغة اللتين 
تعلم مها في مدأرسنا اليوم : 

وعرور قرن آخر أصبح الدادون وكل ما ناضلوا عنه نسياً منسيا » <تى إن بعءض أمم 
أورية أخذت تدعي أن الترقم الوقميكان من مبتدعاتها القومية مثال ذلك أننا جد في أوائل 
القرن التاسم عشر أن الارقام العربية كانت تسمى في أمانية دوتيش طههنهه2 ( أي أللانية ) » 
عييزاً لها عن الرومانية التي عدوها من أصل غريب . 

أما العداد نفسه » فل يكن له من أثر في أورية الغربية في القرن الثامن عشر . أما عودة 
ظهوره في أوائل القرن التاسع عثشر ؛ فد حدثت في ظروف تجيبة فقد أمسر الريافى ونسليت 
618 م8 وهو أحد قواد نابليون » في الجلة الروسية » وليث في الأسر في روسية سنيف 
عديدة » . فلا سرح »؛ جلب معه فما جلب من نفائس التحف معداداً روسياً » فكان ينظر الى 
طرفة بونسليت هذه مدة طويلة من السنين بسد ذلك أنها نحفة من أصل حمجي 6 . 
وتاريخ الثقافة يزخر بمثل هذه الا"مثلة عن فقدان الذا كرة لدى الا'قوام » بل كم من الثقفين في 
عصر نا هذا يعرفون أن العسد على الا'صابع كان قبل زمن لا يزيد على أربعمئة سنة هو وسيلة 
العسد الوحيدة عند الرجل الأعتيادي ؛ وأن الاوح الحاسب لم يكن إلا في متناول الحسابين 
الحترفين في ذلك الزمان ؟ 

لقد قدر لهذا الصفر الهندي الذي وضع على أغلى الأحمال ليرصل عن العمود الاي في اللو ح 
الحاسس أن يكون نقطة التحول في تطور لولاه لكان التقدم في العلوم الحديئة وفي الصناعة 
والتجارة مستحيلا » فإن أثر هذا الا كتشاف المظم لم يكن بوجه من الوجوه مقتتصسراً على 

با/ا6 


عل الحساب ؛ إذ بتعبيد الطرق لفكرة تعمم المدد أد يت خدمة أساسية لكل فرع من فروع 
الراضيات بالفمل وسيع أ كتشافٍ الصفر في تاريخ الثقافة على الدوام كشيء من الإبجبازات 
الفريدة لجنس البشري . 
اكدتشا عظيم ! نهم . غير أنه كالكثير من الا كتشافات القدعة التي كان للها #أثير 
مبيق بفي حياة الار نسان» لم يكن أمرة البحث الشاق المتمي » ولكن هبة الصادفة للممياء . 
لل 
رججة : بي الرى لوسيهف 


0١6ه‎ 


